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  : ملخص
تبحث ھذه الوریقات في مدى فعالیة القرآن الكریم في تثبیت العقیدة الصحیحة للإنسان 

یبنى علیھا ولا یتم ھذا وغرسھا في النفوس، لأنھا ھي أساس الدین وقاعدتھ الأولى التي 
الأمر إلا من خلال مجموعة من الوسائل التي استخدمھا القرآن الكریم والتي تحقیق 

  .السعادة المادیة والمعنویة المنشودة
  .العقیدة الإسلامیة؛ الوسائل؛ القرآن؛ تثبیت العقیدة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
These documents examine the extent if the effectuveness if the holy 

Quran in establiching the correct doctrine and installing it in the souls, 
because it is the basis of religion and the basis on which it is built and this 
stability can be achieved only through a variety of means used by the holy 
Quran and which achieve the desired physical and moral happiness.    

  :مقدمة
إن الإسلام مبناه لا یقوم إلا على العقیدة الصحیحة التي تكون القاعدة الأساسیة 
في بناء الدین، وعلیھا یضبط المؤمن كل تصرفاتھ، وحركاتھ، وتمكنھ من فھم سر 

ینطلق لممارسة حیاتھ فیعرف بواسطتھا صلتھ وجوده ومصیره ومآلھ، وعلى ضوئھا 
بربھ وبالكون، ومن حولھ من المخلوقات وعلیھا تبنى أحكام الشریعة والنظام 

  .والأخلاق في كل جوانب الحیاة
ونظرا لأھمیتھا اعتنى العلماء قدیماً وحدیثاً بدراستھا، فأفردوا لھا العلوم 

ریم ھو مصدرھا الأول ومرجعھا والمناھج الخاصة لتوضیحھا، وبما أن القرآن الك
الأساس، فلا شك أنھ أشتمل على الكثیر من الآیات التي تثبت عقیدة الإنسان لتعیده إلى 
سبیل خالقھ، ومن المحال أن الله خلق الإنسان لیتركھ دون عنایة ربانیة یتعھده بھا 

فة قال حتى لا یضل ولا یشقى في ھذه الحیاة الدنیا، ومادام القرآن أنزل للناس كا
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دُورِ وَھدًُى : تعالى بِّكُمْ وَشِفاَءٌ لِّمَا فِي الصُّ ن رَّ وْعِظةٌَ مِّ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ قدَْ جَاءَتْكُم مَّ
، فمن البدیھي والمنطقي أن یشتمل القرآن الكریم على )57: یونس( وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ 

النفوس، وتحبیبھا في القلوب، لیكون وسائل متنوعة لتثبیت ھذه العقیدة وغرسھا في 
  .لھا الأثر الایجابي في السلوك

  مفھوم العقیدة وبیان أھمیتھا في حیاة الإنسان: المطلب الأول
  العقیدة لغة: الفرع الأول

بُ ونحوھما یَعقدُ  : وأعتقد الشيءُ . مغمض: غلط، وكلام مُعقد: عقد العسلُ والرُّ
ما اجتمع : والعقدة من الشجر. قويُّ : وجَمَلُ عقدُِ . استحكم: وتعقد الإخاء. صلب، وأشتد

  .1وجُوبھُُما: وعقدة النكاح والبیع. أي عقد رأي: وأعتقد كذا بقلبھ. وثبت أصلھ
  .شدَّهُ : عقد الحبل والبیع والعھد یعقده عقداً فاعتقد: جاء في تاج العروس

عقد فلان الضمان والعھد، و: واستعمل في التصمیم والاعتقاد الجازم، والعقد
عقد، عقدت الحبل والبیع : أما صاحب الصحاح فقال. 2إذا لجأ إلیھ: عنقھ إلى فلان
وبتتبع الدلالات اللغویة  .3والعقیدة الصیغة والعقدة المكان الكثیر... والعھد فانعقد

الربط، الشدة والصلابة، الوثوق، : ، تبین أن لھ عدة معاني)عقد(لمشتقات الجذر 
  .الإحكامالتثبیت، القوة، 

ونجد أن ھذه المعاني تدور كلھا حول الربط بإحكام وقوة وتثبیت الشيء بالقوة 
حتى لا ینقلت، وبعد عرض المعنى الإصلاحي للعقیدة سوف نلاحظ الترابط بین 

  .المعاني اللغویة والمعاني الاصطلاحیة، وھذا ما سنعرضھ في الفرع الثاني
  العقیدة اصطلاحا: الفرع الثاني

تاب الله المبین وسنة رسولھ الأمین علیھ من ربھ أفضل الصلاة قد دل ك
والتسلیم، على أن العقیدة الصحیحة ھي تتلخص في الإیمان با� وملائكتھ وكتبھ 
ورسلھ والیوم الآخر والإیمان بالقضاء والقدر خیره وشره ھذه الأمور الستة ھي 

  .  4أصول العقیدة الصحیحة
ھي  )رحمة الله علیھ(عرفھا صاحب العقیدة الوسطیة شیخ الإسلام ابن تیمیة 

الإیمان با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والبعث بعد الموت، والإیمان بالقدر خیره وشره، 
ومن الإیمان با� الإیمان بما وصف بھ نفسھ في كتابھ العزیز وبما وصفھ بھ رسولھ 

 5یر تكییف ولا تمثیلمن غیر تحریف ولا تعطیل ومن غ  َُلیَْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ ۖ وَھو
مِیعُ الْبصَِیرُ    .)11: الشورى( السَّ

  .6العقیدة ھي الإدراك الجازم المطابق للواقع -
  .7ھي إدراك جازم ثابت مطابق للواقع عن دلیل وبرھان -
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  .8العقیدة ھي التصدیق الجازم بالقلب المحرك للعواطف والموجھ للسلوك -
التصدیق الجازم المطابق للواقع بالدلیل : والتعریف الإجرائي للعقیدة ھو

وبما أن العقیدة تعدُ العنصر الجوھري في حیاة الإنسان فلابد من  .والموجھ للسلوك
  .بیان أھمیتھا في دنیا الناس

  بیان أھمیة العقیدة في حیاة الإنسان: الفرع الثالث
معلوم بالأدلة الشرعیة من : لأعمالالعقیدة أساس الدین وسبب لقبول ا -1

القرآن والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقیدة صحیحة، 
فإذا كانت العقیدة غیر صحیحة باطلة وفاسدة بطل ما یتفرع عنھا من أعمال وأقوال 

یمَانِ فَقدَْ حَبِطَ عَمَلھُُ وَھوَُ فِي :قال تعالى  الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ  وَمَن یكَْفرُْ بِالإِْ
وَلقَدَْ أوُحِيَ إلِیَْكَ وَإلِىَ الَّذِینَ مِن قبَْلكَِ لئَنِْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ : ، قال تعالى)5: المائدة(

  ).65: الزمر( عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 
یشمل جمیع حیاة  إذا فالعقیدة أساس الدین، والدین الإسلامي یناء متكامل

الإنسان منذ ولادتھ وحتى مماتھ وحتى مصیره الذي یصیر إلیھ بعد الموت، وھذا 
البناء الضخم یقوم على العقیدة الإسلامیة المقررة لحقیقة عظیمة وھي وحدانیة الله 

 قلُْ إنَِّ صَلاَتِي وَنسُُكِي: الخالق، وھو المنطلق السلیم والمتین لكل إنسان، قال تعالى
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ  لُ  )162( وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي ِ�َّ لِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ لاَ شَرِیكَ لھَُ ۖ وَبذَِٰ

  ).163 -162: الأنعام( الْمُسْلمِِینَ 
 ،نظري ھي العقیدة أساس الدین وسبب لقبول الأعمال فأول أھمیة للعقیدة في

أعمالھ غیر مقبولة ولو كانت صالحة ونافعة  )المشرك با�(ولذا نجد أن غیر الموحد 
للمجتمع كالأعمال الخیریة التطوعیة التي تقوم بھا الجمعیات والمنظمات غیر 

وغیرھا لأنھا صادرة عن ) بلا حدود، الصلیب الأحمرأطباء (الحكومیة العالمیة 
بٍ بِقِیعَةٍ یحَْسَبھُُ الظَّمْآنُ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أعَْمَالھُمُْ كَسَرَا: عقیدة محرفة مشركة قال تعالى

ُ سَرِیعُ الْحِسَابِ  َ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابھَُ ۗ وَاللهَّ  مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لمَْ یجَِدْهُ شَیْئاً وَوَجَدَ اللهَّ
  .)39: النور(

وَمَن ولذلك یعتز المسلم بانتمائھ إلى الدین الحنیف الصحیح المقبول عند الله 
سْلاَمِ دِیناً فلَنَ یقُْبلََ مِنْھُ وَھوَُ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ  ، )85: آل عمران( یبَْتغَِ غَیْرَ الإِْ

  .حتى أن الأعمال البسیطة بالإخلاص وبالعقیدة الصحیحة تنقلب إلى طاعات وحسنات
ھو  ولما جعل الله سبحانھ وتعالى الدین: تحقق الأمن والاستقرار النفسي -2

ِ الَّتِي فطَرََ النَّاسَ : الفطرة الإنسانیة قال تعالى ینِ حَنِیفاً ۚفِطْرَتَ اللهَّ فأَقَمِْ وَجْھكََ للِدِّ
، فالإنسان في حاجة ماسة إلى العقیدة والإیمان با� تعالى )30: الروم( عَلیَْھَا
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العادل وسؤال الثواب في دار الخلود،  ورحمتھ، والإیمان بالیوم الآخر، والجزاء
. 9لیكتمل استقراره واتزانھ النفسي، فیستقبل مشاكل الحیاة بنظرة متفائلة وصبر جمیل

وھذه أھمیة أخرى للعقیدة بالنسبة لحیاة الإنسان حیث تحقق لھ الأمن والاستقرار 
منھا المجتمع  النفسي لیعیش التوازن النفسي بعیداً عن التمزقات الداخلیة التي یعاني

  .الغربي الكافر
إن أحداً لا یستطیع ": "أندروكونواي إیفي"یقول العالم الأمریكي الفسیولوجي 

أن یثبت خطأ الفكرة التي تقول أن الله موجود كما لا یستطیع أحداً أن یثبت صحة 
ع الفكرة التي تقول إن الله غیر موجود، وقد ینكر منكر وجود الله تعالى ولكنھ لا یستطی

أن یؤید إنكاره بدلیل، وأحیانا یشك الإنسان في وجود شيء من الأشیاء ولابد في ھذه 
الحالة أن یستند شكھ إلى أساس فكري، ولكني لم أقرأ ولم أسمع في حیاتي دلیلا عقلیا 
واحداً على عدم وجود الله، وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاتھ أدلة كثیرة على وجوده، 

ا یتركھ الإیمان من حلاوة في نفوس المؤمنین، وما یخلفھ كما لمست بنفسي بعض م
  . 10"الإلحاد من مرارة في نفوس الملحدین

العقیدة الإسلامیة الصحیحة أعظم نعمة على : العقیدة الإسلامیة نعمة إلھیة -3
إن أعظم نعمة على الإطلاق بنعم بھا الله على : "الإطلاق بنعم الله لھا على المؤمن

الصحیحة، ذلك أن أیة عقیدة لابد أن تنعكس على السلوك، ولو أن المؤمن عقیدتھ 
العقیدة كانت في منأى عن السلوك فاعتقد ما شئت، ولكن ما من عقیدة إلا ولھا 
منعكس سلوكي، ولأن السلوك أساس تقییم الإنسان عند الله، وأساس سعادتھ وشقائھ 

  .11"في الدنیا والآخرة لذلك تنطلق الأخطاء من عقیدة فاسدة
ونستنبط من كلام راتب النابلسي : العقیدة تقوم السلوك وتھذب الأخلاق -4

العقیدة تُقَومُ السلوك وتھذب : أھمیتین للعقیدة ذات الأثر العظیم في حیاة الإنسان وھي
الأخلاق من خلال استشعار مراقبة الله، والثانیة تحقق للإنسان الفوز والفلاح في 

  .الدارین الدنیا والآخرة
ولا یفوز ھذا الإنسان ولا یفلح ولا یعیش : سبب للفوز في الدنیا والآخرة -5

السعادة المنشودة إلا أن غذى شقة الروحي بما أنھ خُلق من مادة وروح حیث نفخ الله 
فیھ من روحھ الكریمة، فھو في حاجة إلى تلبیة الشقین المادي والروحي، فنجد من 

وشرب وشھوة ومتاع وغیرھا من متطلبات المادة  السھل تلبیة حاجاتھ المادیة من أكل
والمتوفرة بشكل واسع، ولكن شقھ الروحي یبقى في فراغ رھیب لا یملئھ إلا ) الطین(

بتقویة صلتھ بخالقھ وھي الأھمیة الموالیة للعقیدة الصحیحة تقویة الصلة بین الخالق 
  .والمخلوق
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ان شقھ الروحي بتقویة وعندما یشبع الإنس: العقیدة من ضروریات الإنسان -6
صلتھ بربھ ومنھ یستطیع أن یفھم سر ھذا العوز النفسي الضروري الذي كان 

تعد من ضروریات الإنسان التي لا (یصارعھ ومن ھنا تتجلى أھمیة العقیدة في كونھا 
غنى لھ عنھا ذلك أن الإنسان بحسب فطرتھ یمیل إلى اللجوء إلى قوة علیا یعتقد فیھا 

والسیطرة الكاملة علیھ وعلى المخلوقات من حولھ، وھذا الاعتقاد یحقق القوة الخارقة 
  .12)لھ المیل الفطري التدین

العقیدة الأساس الذي تقوم علیھا الشریعة، وتمكن الإنسان من معرفة  -7
یتحقق المیل الفطري للتدین یبحث الإنسان عن شرائع : حقیقة وجوده ومصیره

العقیدة ھي الأساس الذي یقوم علیھ الشریعة فلا یتأتى (یطبقھا في تدینھ ھذا ولأن 
وجود الشریعة بدون العقیدة لأنھ لا قیمة لأي عمل بدون العقیدة كما لا یتأتى وجود 
العقیدة بدون شریعة فھما أمران متلازمان لا یجوز الفصل بینھما، فمن أمن بالعقیدة 

وعلیھ فمن ... یربطھما بالعقیدة لابد أن یؤمن بالشریعة، ومن عمل بالشریعة فلابد أن
أخذ بالعقیدة ولم یعمل بالشریعة، أو عمل بالشریعة دون ربطھا بالعقیدة لا یكون 

  .13)مسلماً 
وما دامت العقیدة أساس تقوم علیھ الشریعة، فبتطبیق شرائع الله التي شرعھا 

ادات عارفاً لعباده ینطلق الإنسان في ھذه الحیاة سعیاً وراء الطاعات مواظبا على العب
لسر وجوده على ھذه المعمورة مدركاً لوظیفتھ الأساسیة وھي عبادة الله وتعمیر 
الأرض، مصدقا بأركان عقیدتھ مؤمن بالیوم الآخر، وھو جزء لا یتجزأ من العقیدة 
الصحیحة، وھنا تتداخل الأھمیات فیما بینھما لتحقق وحدة متلاحمة لا نستطیع 

خرى، فتبرر أھمیة تمكین الإنسان من معرفة حقیقة الاستغناء عن واحدة دون الأ
  .وجوده ومصیره

وإذا : تدفع الإنسان إلى الجد والاجتھاد وتحرره من عبودیة غیر الله -8
تحققت لھ ھذه المعرفة، حاول العمل مجداً مجتھداً متقناً لأعمالھ الدنیویة مخلصا في 

دیة الأشخاص والأموال متحرراً من عبو –الاستخلاف في الأرض  –أداء رسالتھ 
والأھواء راغباً في تحقیق معنى العبودیة الحقة وھذه من بین أھمیات العقیدة في حیاة 
الإنسان التي لا تعد ولا تحصى تدفع الإنسان إلى الجد والاجتھاد تحرر الإنسان من 

  .عبودیة غیر الله، ھذه بعض ما یتعلق بأھمیة العقیدة وغیرھا كثیر
آن الكریم ھو بناء العقیدة الصحیحة التي یعیش بھا الإنسان إن من أھداف القر

حیاتھ المطلقة التي تمتد إلى الحیاة الأخرى فینعم في حیاتھ الدنیویة بنشوة الإیمان 
الذي یحقق لھ الاستقرار والفوز والفلاح والتمكن والتأیید فتتحول حیاة في الدنیا إلى 
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سعد بعد ذلك في الآخرة بالنعیم الأبدي جنة فوق الأرض، مھما واجھتھ المنغصات، وی
ولھذا اعتمد القرآن على وسائل متعددة مختلفة باختلاف الطبائع البشریة،  .المقیم

خادمة لأھداف القرآن في الرجوع بھذا الإنسان وإعادتھ إلى سبیل الجادة وطریق 
  .ربھ

ضھم ویتسع الخطاب القرآني بوسائلھ لیشمل جمیع البشر كافرھم ومسلمھم، أبی
وأسودھم، الأعجمي قبل العربي مادام التفاضل بالتقوى فقط، تسقط الاختلافات أمام 
منھج القرآن الفذ في عرض ھذه الوسائل المؤثرة في الإنسان منذ فجر الإسلام الأول 

ما ھي الوسائل التي نستطیع الاعتماد : إلى یوم الناس ھذا، والسؤال المطروح ھنا
أو ترمیم على الأقل الفساد الأخلاقي الذي ضرب شباب  علیھا الآن لمحاولة إصلاح

الأمة الإسلامیة فأسقطھم في وحل الرذائل وبراثین المعصیة ضاربین بعرض الحائط 
كل القیم والمبادئ الإسلامیة مجاھرین بالخطیئة غیر مبالین بالحلال والحرام، شبھ 

غیر مدركین لحتمیة منكرین ومنكرین للحساب والعقاب، جاحدین لنعم الله علیھم، 
الموت، رغم استفحال ھذا الأخیر في أوساطھم بشكل رھیب، بموت المفاجئة حیناً 
وبجرعة زائدة للمخدرات، ناھیك عن كوارث حوادث المرور المروعة لماذا ھذا 
الإعراض عن قیم الإسلام؟ والأخلاق الفاضلة؟ وبسبب ھذا الواقع المخزي، سوف 

  .استخدمھا القرآن لتثبیت عقیدة المسلم نحاول عرض بعض الوسائل التي
  وسائل القرآن الكریم في تثبیت العقیدة الإسلامیة وأنواعھا: المطلب الثاني

  تعریف الوسائل: الفرع الأول
  .الوسائل جمع وسیلة على جمع فعیلة، وقد تجيء الفعیلة بمعنى الآلة: لغة -1

  .كلمتان متباینتان جداالواو، والسین، واللام، " وَسَلَ : "قال ابن فارس
الرغبة والطلب، یقال وسل، إذا رغب، والواسل الراغب إلى الله عز : الأولى

  .14ومن ذلك القیاس الوسیلة. بلى كل ذي دین إلى الله واسل: وجل، وھو قول لبید
الوسیلة التوصل إلى الشيء برغبة، وھي أخص من : وقال الراغب الأصفھاني

َ وَابْتغَُوا إلِیَْھِ : بة، قال تعالىالوصیلة لتضمنھا لمعنى الرغ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهَّ
  ).35: المائدة( الْوَسِیلةََ 

الوسیلة ما یتقرب بھ إلى الغیر، والجمع الوسیل والوسائل : وقال الجوھري
  .والتوسیل والتوسل واحد

  .15ي تقرب إلیھ بعملوَسَلَ فلا إلى ربھ وسیلة، وتوسل إلیھ بوسیلة أ: یقال
اصطلاحان عام : معنى الوسائل في اصطلاح الأصولیین: اصطلاحا -2
الوسائل في الاصطلاح العام ھي الطرق المفضیة إلى المصالح والمفاسد  .وخاص
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: أما الوسائل في الاصطلاح الخاص .وبعبارة أخرى ھي الطرق المؤدیة إلى المقاصد
  .16شرعیةفھي الطرق المفضیة إلى تحقیق مصلحة 

فكانت الوسائل بذلك مناسبة لكل زمان ومكان خادمة لموضوع العقیدة، مادام 
نرید الیوم . الإنسان ھو دائم نفس الإنسان الذي عبد الأصنام، وكذب الأنبیاء، وقتلھم

  .أن یعود بھذا الإنسان، وبھذه الوسائل إلى عقیدة صحیحة ثابتة ثبات ھذا الدین
ھي أدوات تستنبط من القرآن الكریم للتثبیت : تعریف وسائل القرآن الكریم

من بین الوسائل التي أحسبھا الأولى من حیث التأثیر  .العقیدة وترسیخھا في النفي
  .-إثارة العقل  -والنفع وإمكانیة الإصلاح والتثبیت 

  وسائل تخاطب العقل والوجدان: الفرع الأول
ا كبیراً، ویبرز أھمیتھ، وترفع ینوه القرآن الكریم بالعقل تنویھ: إثارة العقل -1

من قیمتھ، ویعلي من مكانتھ، ویخصص لھ مساحة واسعة في آیاتھ المسطورة، حیث 
ذكر بألفاظھ ومشتقاتھ زھاء خمسین مرة، وھذا نظراً لأھمیتھ في حیاة الإنسان فھو 
سر التكریم والتفضیل والتمییز، جعلھ مناط للتكلیف ومنشأ الفكر وأداة للتفریق فیھ 

لضار والنافع، بھ أستنبط العلماء الأحكام في القضایا المستجدة فكان باب الاجتھاد، ا
والإبداع، ولھذا یجعلھ القرآن وسیلة عظیمة لتثبیت عقیدة صاحبھ الإنسان، بتقدیم 

: )رحمھ الله علیھ(الأدلة والبراھین على وجود الخالق، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
بخلق الإنسان في غایة الحسن والاستقامة وھي طریقة عقلیة  فالاستدلال على الخالق"

صحیحة، وھي شرعیة، دل علیھا القرآن، وھدى الناس إلیھا، فإن نفس كون الإنسان 
فإن ھذا یعلمھ الناس كلھم بعقولھم، ... حادثاً بعد أن لم یكن ومخلوقاً من نطفة ثم علقة

  .17"أیضا فھو إذن عقلي، لأنھ بالعقل تعلم صحتھ، وھو شرعي
والقرآن یخاطب العقل بأسلوب الإقناع المؤید بالأدلة العقلیة القطعیة التي لا 
تحتمل الشك، والظن، وبالمنطق السھل الممتع الموافق للواقع، بعرض آیات الله 
المنظورة بآیات الله المسطورة فیحفز العقل إلى النظر والتفكر والتدبر فیھا، وفي 

  .كیفیة تشكلھا
ع لمجموعة النصوص المتعلقة بالنشاط العقلي، نجد أن القرآن الكریم إن المتتب"

یدفع بالعقل إلى النشاط والحركة الفكریة باستعمال جمیع ملكاتھ الذھنیة، ویحیط 
نشاطھ بجملة من الإشارات والتنبھات والضوابط التي ینبغي على الإنسان العاقل أن 

ضایا الكون والحیاة والإنسان، وھذه یراعیھا وینضبط بھا أثناء إعمالھ للعقل في ق
الضوابط ھي عبارة عن مبادئ أو قوانین یسیر وفقھا العقل مثل مبدأ الھویة ومبدأ 

  . 18"السلبیة، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ الغائیة
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وَالْفلُْكِ إنَِّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ : قال تعالى
اءٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ  ُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّ  الَّتِي تجَْرِي فِي الْبحَْرِ بِمَا یَنفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ اللهَّ
مَاءِ  رِ بیَْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ یاَحِ وَالسَّ  بعَْدَ مَوْتِھاَ وَبثََّ فیِھاَ مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّ

  .)164: البقرة( وَالأْرَْضِ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ : "ویقول ابن عاشور في قولھ تعالى إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

إثبات دلائل وجود الله تعالى  ، المقصود من ھاتھ الآیةوَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ 
ووحدانیتھ ولذلك ذكرت أثر ذكر الوحدانیة لأنھا إذا أثبتت بھا الوحدانیة ثبت الوجود 

وقد قرر الله في ھاتھ الآیة دلائل كلھا واضحة من أصناف المخلوقات ... بالضرورة
وھي مع وضوحھا تشتمل على أسرار یتفاوت الناس في دركھا حتى یتناول كل 

وھنا یبین القرآن  .19"العقلاء مقدار الأدلة منھا على قدر قرائحھم وعلومھم صنف من
  .أن القدرات العقلیة تتفاوت بین الناس رغم وضوح الأدلة على وجود الخالق

تذكیر بآیة أخرى عظیمة لا تخفى على أحد من العقلاء وھي اختلاف اللیل "... 
مة، وما في الضیاء من الفوائد والنھار، اعني اختلاف حالتي الأرض في ضیاء، وظل

للناس وما في الظلمة من الفوائد لھم لحصول سكونھم واسترجاع قواھم المنھكة 
وفي ذلك آیة لخاصة العقلاء إذ یعلمون أسباب اختلاف اللیل والنھار وانھ من  .بالعمل

آثار دوران الأرض حول الشمس في كل یوم ولھذا جعلت الآیة في اختلافھما وذلك 
  . 20"ان كلا منھما آیة یقتضي

رَهُ مَناَزِلَ لِتعَْلمَُوا : وقال أیضا ھوَُ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاَءً وَالْقمََرَ نُورًا وَقَدَّ
لُ الآْیاَتِ لقِوَْمٍ یعَْلمَُونَ  لكَِ إِلاَّ باِلْحَقِّ ۚ یفُصَِّ ُ ذَٰ نِینَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلقََ اللهَّ  عَدَدَ السِّ

  .)5: یونس(
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھاَ وَجَعَلَ : قال تعالى وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

رُونَ  لكَِ لآَیَاتٍ لِّقوَْمٍ یتََفكََّ وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فِي ذَٰ   ).21: الروم( بیَْنكَُم مَّ
ل أن یقال المراد في خلق الأزواج یحتم"یقول الرازي في تفسیر ھذه الآیة 

لآیات، ویحتمل أن یقال في جعل المودة بینھم آیات، أما الأول فلابد لھ من فكر لأن 
خلق الإنسان من الوالدین یدل على كمال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن 

  .21"یتفكر
تفكر حتى في جعل المودة والرحمة بین الزوجین مدعاة إلى إعمال العقل وال

  . لأن ذلك فیھ من دلائل قدرة الله في الخلق ما یدعو إلى إعمال العقل
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فنجد في ھذه الآیات التصریح بضرورة إعمال العقل والتفكر للوصول إلى 
إیجاد الخالق، فیحث العقول على البحث لاكتشاف الحقائق المبثوثة في الأرض 

  . والنفس والأفاق
إثارة "الكریمة الدالة على ھذه الوسیلة وبتتبع الألفاظ الصریحة من الآیات 

یعقلون، یتفكرون، یتدبرون، (نجدھا لھا علاقة بالعقل من بعید أو قریب " العقل
  .وغیرھا كثر....) یفقھون، یذّكرون، العالمون، أولى الألباب، أولوا الأبصار، یعقلھا، 

إن : "-ھ رحمة الله علی –وإذا تدبرنا الكلام القیم لشیخ الإسلام ابن تیمیة 
نجد نحن ..." الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غایة الحُسْن والاستقامة

إثارة "و" إثارة العقل"إنھ ربط بین وسیلتین من وسائل القرآن . مأمورون بالتدبر
  .وھي الوسیلة الموالیة" الوجدان
مادام الإنسان عقل ومشاعر وأحاسیس، فھناك من یحكم : إثارة الوجدان -2

لھ في قضایا الكون والحیاة، وھناك من تغلب علیھ العاطفة فیحكم المشاعر عق
والأحاسیس وھذا ما سلكھ القرآن بأسالیبھ الرائعة المتسقة المتكاملة لیحرك حسّ 
الإنسان للعودة بھا إلى عقیدة صحیحة، فیذكر بنعم الله علیھ التي لا تعد ولا تحُصى 

بة والعودة إلى الله، وھذا ھو ما أراده شیخ لتستیقظ فطرتھ المنتكسة وتكون الإذا
الإسلام بكلامھ عن خلق الإنسان في غایة الحسن والاستقامة، ومن أعظم النعم إطلاقا 

كَ برَِبِّكَ الْكَرِیمِ : قال تعالى نسَانُ مَا غَرَّ اكَ فعََدَلكََ  )6(یاَ أیَُّھاَ الإِْ ) 7(الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ
بَكَ فِي أيَِّ صُورَةٍ مَّ  : ، وقال تعالى في سیاق التذكیر بالنعم)8-6: الانفطار( ا شَاءَ رَكَّ

 َمْعَ وَالأْبَْصَار ھاَتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ ن بطُُونِ أمَُّ ُ أخَْرَجَكُم مِّ وَاللهَّ
نعمة السمع والبصر والعقل في فما أعظم  ،)78: النحل( وَالأْفَْئدَِةَ ۙ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

  .حیاة الإنسان ولكنھ جاحدٌ لھا بعدم الشكر
وھنا أیضا نلحظ التكامل بین إثارة العقل والوجدان في أن الله جعل ھذه النعم 

  .ھي أدوات التعلم الذي لا یكون إلا بالعقل) السمع والبصر والعقل(العظیمة 
ون لخدمتھ وھنا أیضا إشارات ولا یستطیع الإنسان العیش لو لم یسًخر لھ الك

مَاءِ مَاءً فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ : صریحة من القرآن على ذلك، قال تعالى ُ أنَزَلَ مِنَ السَّ وَاللهَّ
لكَِ لآَیةًَ لِّقوَْمٍ یسَْمَعُونَ  وَفِي الأْرَْضِ قِطَعٌ  ،)65: النحل( بعَْدَ مَوْتِھاَ ۚ إنَِّ فِي ذَٰ

تجََاوِرَاتٌ وَجَنَّ  نْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یسُْقىَٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ مُّ اتٌ مِّ
لكَِ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ  لُ بعَْضَھاَ عَلىَٰ بعَْضٍ فِي الأْكُُلِ ۚ إنَِّ فِي ذَٰ ، )4: الرعد( وَنفُضَِّ

ینَفعَُ النَّاسَ  وَالْفلُْكِ الَّتِي تجَْرِي فِي الْبحَْرِ بمَِا )164: البقرة( ، ْوَالأْنَْعَامَ خَلقََھاَ ۗ لكَُم
خْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ ، )5: النحل( فِیھاَ دِفْءٌ وَمَناَفِعُ وَمِنْھاَ تَأكُْلوُنَ  یخَْرُجُ مِن بطُُونِھاَ شَرَابٌ مُّ
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ئض والعبادات وحتى أسلوب القرآن في عرض الفرا .)69: النحل( فِیھِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ 
نْ أیََّامٍ كعبادة الصوم ینتھج الأسلوب الوجداني  ةٌ مِّ وَمَن كَانَ مَرِیضًا أوَْ عَلىَٰ سَفرٍَ فعَِدَّ

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یُرِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ    .)185: البقرة( أخَُرَ ۗ یرُِیدُ اللهَّ
لیجد في العودة إلى وبعد تحریك حس الإنسان بتذكیره بنعم الله علیھ وألائھ 

الله لذة ومتعة، یسعى القرآن لتعمیم وتثبیت عقیدتھ بإشعاره بعظمة ھذا المنعم وقدرتھ 
  ".التذكیر بقدرة الله"الباھرة المتجلیة في مظاھر الكون وھي وسیلة 

  وسائل تنبھ إلى قدرة الله: الفرع الثاني
والتي لھا الأثر الملحوظ في تثبیت العقیدة الصحیحة : التذكیر بقدرة الله -1

وغرسھا في النفوس، وتتجلى ھذه الأخیرة في كل أمور الخلق والتدبیر والتصریف 
والإحیاء والإماتة والظواھر الكونیة العظیمة التي لا یستطیع أحدا إنكارھا أو تكذیب 

دٍ ترََوْنَھاَ ۖ وَألَْقىَٰ فِي الأْرَْضِ رَوَاسِيَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَ : وجودھا، قال تعالى
مَاءِ مَاءً فأَنَبتَْناَ فِیھَا مِن كُلِّ زَوْجٍ   أنَ تمَِیدَ بكُِمْ وَبثََّ فیِھاَ مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

  .)10: لقمان( كَرِیمٍ 
حث عن حكمة فانظر أیھا الإنسان إلى السماء فھل رفعت بركائز وأسس وأب

خلق الجبال ستجدھا لتثبت الأرض لنعیش فیھا الاستقرار، وأقرّ بحقیقة أن الماء 
أساس الإنبات على الأرض، وأعترف بأن الزوجیة موجودة في جمیع المخلوقات، 

سبحانھ  )القادر المقتدر(ولیس بعد ھذه القدرة مجال للظن أو الشك في وجود صاحبھا 
 إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بِقدََرٍ  :والتنویل في قولھ تعالى وتعالى، یقول صاحب التحریر

  .)49: القمر(
، 22"أن في خلق الله الأشیاء مصاحب لقوانین جاریة على الحكمة"والمراد 

والتذكیر بقدرة الله ھي الوسیلة الكبرى للتذكیر الدائم بعظمة الله وآیات قدرتھ في 
الآفاق وفي الأنفس حتى یخشع القلب ویستسلم لربھ، ویتوب إلیھ، وربما تكون ھي 
الوسیلة الثابتة التي نجدھا حاضرة في الخطاب القرآني سواء بالعقل، أو بالوجدان، 

بطریقتھ الجمیلة المعجزة، ویزیل الغشاوة التي ترین على یثیر القرآن الوجدان "حیث 
القلب وتجعل الحسَّ یتبلَّد، ویعَْرِض آیات الله في الكون في صورة حیَّة ینفعل بھا 
الوجدان كأنھ یراه لأول مرة كأنھا جدیدة، وحین ینفعل بھا الوجدان ویتأثَّر، ویتحرك 

ھھ الخیال لتتبع المشھد المعروض وتتحرك المشاعر  بشتى الانفعالات، عندئذٍ یوجِّ
القرآن إلى أنَّ وراء ھذه المشاھد كلِّھا قدرة الله المعجزة، وأن صانعھا وبارئھا ھو الله 
ھ إلیھ وحدَه بالعبادة دون  سبحانھ وتعالى فینبغي إذن عبادة ذلك الإلھ القادر، والتوجُّ

  .23"سواه، والتلقِّي عنھ في كل أمر من الأمور
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بنا أن نشیر ونذكر بأن إثارة الوجدان وسیلة یسلكھا القرآن لغرس وھنا یجدر 
وتثبیت العقیدة في النفوس لا تقتصر على جانب واحد من جوانبھا، وإنما لھا علاقة 
تكامل مع جوانب متعددة، وھذا ھو منھج القرآن المتكامل الفذ الفرید المبرأ من 

یة التأملیة، التي تضعھا أسالیب الانقطاع والتمزق الملحوظین في الدراسات الفلسف
فھو یعرض الوسائل الواحدة تلو الآخرة في سیاق موصول ممتع،  .الأداء البشریة

  .   یتمیز بالحیویة الدافعة الموحیة مع الدقة والتحدید الحاسم
إن الدین ): "رحمھ الله(یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة : التذكیر بمراقبة الله -2

لب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح وإن الایمان یزید قول وعمل، قول والق
  ". بالطاعة وینقص بالمعصیة

مادام الدین قولاً وعملاً فإن القرآن یذكر الإنسان بأن الله معھ یراقب أعمالھ 
ویحصي تحركاتھ بدقة عظیمة وقدرة باھرة فلا یعزب عند سبحانھ وتعالى الذرة في 

وَمَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ وَمَا  :منھا مصداقا لقولھ تعالىالسماوات والأرض ولا أصغر 
تتَْلوُ مِنْھُ مِن قرُْآنٍ وَلاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلاَِّ كُنَّا عَلیَْكُمْ شُھوُدًا إذِْ تفُِیضُونَ فِیھِ ۚ وَمَا 

مَاءِ  ةٍ فِي الأْرَْضِ وَلاَ فِي السَّ ثْقاَلِ ذَرَّ بِّكَ مِن مِّ لكَِ وَلاَ  یعَْزُبُ عَن رَّ وَلاَ أصَْغَرَ مِن ذَٰ
بِینٍ    ).61: یونس( أكَْبرََ إلاَِّ فِي كِتاَبٍ مُّ

والإنسان إن شعر بمراقبة الله لھ وشھادة الملائكة على أعمالھ یخشى عقاب 
ربھ فلا یعصیھ وھو المطلوب حیث نجد في الخطاب القرآني أن وراء التحذیر من 

َ مراقبة الله التامة وعلمھ الشامل یتبعھ دائما العقاب والعذاب الشدید والألیم  وَاتَّقُوا اللهَّ
 َ فلَنَنُبَِّئنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا بمَِا عَمِلوُا وَلَنذُِیقَنَّھمُ ، )196: البقرة(  شَدِیدُ الْعِقاَبِ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

نْ عَذَابٍ غَلِیظٍ    .، فبذكر الأعمال یتبع الحساب والعقاب)50: فصلت( مِّ
یقع الإنسان في الانحرافات لا محالة سواء أكانت : مناقشة الانحرافات -3

سلوكیة، بسبب الجھل والعناد والإعراض تارة وبسبب المكابرة والتقلید عقدیة أم 
والإتباع والغفلة تارة أخرى، وھذا الأمر كان لھ الأثر الواسع في شیوع ظاھرة 
التحریف للكتب السماویة السابقة فضلت الأمم وأتبعت معتقدات وتصورات باطلة، 

لأنبیاء والرسل، فكان لزاماً دحض فوقعوا في الشبھات والأفكار وردوا ظلماً دعوات ا
ورد الانحرافات بإقامة الحجج والبراھین والدعوة إلى الجدل والمناقشات بأسالیب 
صحیحة یقبلھا العقل، فناقش القرآن منكري الألوھیة والربوبیة والبعث والنبوة 
وانحراف الیھود والنصارى، وشركھم وتصورھم للإلھ أو إدعاء النبوة � وغیرھا 

قالوا، ) (قل، قالوا) (قیل، سیقولون(رض القرآن ھذه الوسیلة مستعملا ألفاظا مثل ویع
بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ : وغیرھا، قال تعالى) قالوا مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ  )86(قلُْ مَن رَّ
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ِ ۚ قلُْ أفَلاََ تتََّقُونَ  كُلِّ شَيْءٍ وَھوَُ یجُِیرُ وَلاَ یجَُارُ  قلُْ مَن بِیدَِهِ مَلكَُوتُ  )87(سَیقَوُلُونَ ِ�َّ
ِ ۚ قلُْ فأَنََّىٰ تسُْحَرُونَ  )88( عَلیَْھِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  بلَْ أتَیَْناَھمُ بِالْحَقِّ  )89(سَیقَوُلوُنَ ِ�َّ

ھٍ بمَِا  )90(وَإِنَّھمُْ لكََاذِبُونَ  ھٍ ۚ إذًِا لَّذَھبََ كُلُّ إلَِٰ ُ مِن وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَھُ مِنْ إِلَٰ مَا اتَّخَذَ اللهَّ
ا یصَِفوُنَ  ِ عَمَّ   .)91- 86: المؤمنون( خَلقََ وَلعََلاَ بعَْضُھمُْ عَلىَٰ بعَْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللهَّ

بُّ السَّ : یقول صاحب الضلال في قولھ تعالى وھذا " ....مَاوَاتِ قلُْ مَن رَّ
الجدل یكشف عن مدى الاضطراب الذي لا یفيء إلا منطق، ولا یرتكز إلى عقل؛ 
ویكشف عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركین قد وصلت إلیھ في الجزیرة 

، فھو سؤال عن الربوبیة المدبرة، المصرفة للسماوات ...العربیة عند مولد الإسلام
، ...، والعرش رمز للاستعلاء والھیمنة على الوجود...السبع والعرض العظیم

 ِ ولكنھم مع ذلك لا یخافون صاحب العرش ولا یتقون رب السماوات،  سَیقَوُلُونَ ِ�َّ
  .24"وھم یشركون معھ أصناما مھینة

وھذه الآیة الكریمة صالحة للجدال ومناقشة الكفار في عقائدھم المنحرفة في 
من خلق السماوات؟ من ربھا؟ لا یستطیع : قيكل حین وعصر، لأن السؤال منط

منكرا أو ملحدا ان ینسبھا إلى بشر أیا كان عالماً، أو ملكاً، فكان النقاش في زاویة 
ِ ضیقة لا یستطیع معھا الكافر أن یرد إلا بالرد المنطقي    .سَیقَوُلوُنَ ِ�َّ

فقدم الأدلة التي لا تحتمل الظن ولا یستطیع الخصم الصمود أمامھا أو نفیھا، 
وَإِذَا قِیلَ لھَمُُ : كما جادل من یتبع ویقلد الآباء والأجداد دون علم أو درایة، قال تعالى

ُ قاَلُوا بلَْ نَتَّبعُِ مَا ألَْفیَْناَ عَلیَْھِ آباَءَناَ ۗ أوََ  لوَْ كَانَ آباَؤُھمُْ لاَ یعَْقِلُونَ شَیْئاً اتَّبعُِوا مَا أَنزَلَ اللهَّ
، وبین لھم القرآن أن سبب الضلال والكفر ھو عدم إكمال )170: البقرة( وَلاَ یھَْتَدُونَ 

  .العقل لأن العقل سبیل الھدایة
وجادل الیھود والنصارى في ادعائھم وزعمھم أنھم أبناء الله وأحباؤه بالمنطق 

فأسلوب "لبسیط، كیف یعذبكم إذن فلو كنتم أبناءه ما عذبكم الرشید والأسلوب السھل ا
القرآن سھل یبین أن ھذا القرآن لیبن من مقدور البشر وأنھ یصدق ما قبلھ وأن فیھ 

ودلھم وأرشدھم إلى اعتماد . 25"خبر ما لا یعلمھ أحد في الأرض ولا في السماء إلا الله
ِ بغَِیْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھدًُى وَلاَ كِتاَبٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن یُ العلم والحجة في الحوار  جَادِلُ فِي اللهَّ

نِیرٍ  ، 111: البقرة( ھاَتوُا برُْھاَنكَُمْ ، وما أكثر ما یرد في القرآن )08: الحج( مُّ
ؤُلاَءِ حَاجَجْتمُْ فِیمَا لكَُم بھِِ عِلْمٌ فلَِمَ ، )57: ، القصص64: ، النمل24: الأنبیاء ھاَ أنَتمُْ ھَٰ

ُ یعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  ونَ فِیمَا لیَْسَ لكَُم بھِِ عِلْمٌ ۚ وَاللهَّ إِنَّ ، )66: آل عمران( تحَُاجُّ
ا ھمُ بِباَلغِِ  ِ بغَِیْرِ سُلْطَانٍ أتَاَھمُْ ۙ إنِ فِي صُدُورِھِمْ إلاَِّ كِبْرٌ مَّ یھِۚ  الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فِي آیاَتِ اللهَّ

مِیعُ الْبصَِیرُ  فاَسْتعَِذْ  ِ ۖ إِنَّھُ ھوَُ السَّ   ).56: غافر( باِ�َّ
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بعد النقاش والحوار والجدار وبیان تفاھة وبطلان عقائد وتصورات الكفار، 
  : تخرج على وسیلة أخرى من وسائل تثبیت العقیدة وھي

  وسائل ترسم صفات الكفار وصفات المؤمنین: الفرع الثالث
یرسم القرآن وكأنھ بصدد عرض صورة فنیة : اررسم الصور المنفرة للكف -1

ولوحة تجسد صفات الكفار الخبیثة الذمیمة حتى ینفر منھا القلب ویجتنب الإنسان 
إتباعھا لبشاعتھا ویبین ما ینتظر ھؤلاء المجرمین من حریق وجھنم مصیراً یحذر من 

ة وھذه بعض إتباعھا والوقوع فیھا لتجنب السعیر والمقام المخزي في الدنیا والآخر
البغى یغیر الحق، الفساد في الأرض، نقض عھد الله، (الكلمات المفتاحیة للدلالة علیھا 

یأخذون الربا، یصدون عن سبیل الله، أكل أموال الناس بالباطل، القنوط، إتباع سبل 
  ). وغیرھا كثیر.... الشیطان، 

 َّنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَیْرِ وَإنِ م وَلئَنِْ أذََقْناَهُ  )49(سَّھُ الشَّرُّ فیَئَوُسٌ قَنوُطٌ لاَّ یسَْأمَُ الإِْ
جِعْتُ إِ  ذَا لِي وَمَا أظَُنُّ السَّاعَةَ قاَئمَِةً وَلئَِن رُّ اءَ مَسَّتْھُ لیَقَُولنََّ ھَٰ نَّا مِن بعَْدِ ضَرَّ لىَٰ رَحْمَةً مِّ

نْ عَذَابٍ غَلِیظٍ فلَنَنُبَِّئنََّ الَّذِینَ  رَبِّي إنَِّ لِي عِندَهُ للَْحُسْنىَٰ   كَفرَُوا بِمَا عَمِلوُا وَلَنذُِیقنََّھمُ مِّ
ھِمْ  ).50- 49: فصلت( مْناَ عَلیَْھِمْ طَیِّباَتٍ أحُِلَّتْ لھَمُْ وَبِصَدِّ نَ الَّذِینَ ھاَدُوا حَرَّ فبَِظلُْمٍ مِّ

ِ كَثِیرًا  باَ وَقدَْ نھُوُا عَنْھُ  )160(عَن سَبِیلِ اللهَّ وَأكَْلِھِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ  وَأخَْذِھِمُ الرِّ
الحمد � الذي بین لنا صفات  ).161-160: النساء( وَأعَْتَدْناَ لِلْكَافرِِینَ مِنْھمُْ عَذَاباً ألَِیمًا

الكفار للحذر والنفور من أعمالھم لأن الله وعدھم بالعذاب السرمدي في النار والعیاذ 
  .با�

بعد التحذیر من صفات الكفار القبیحة وبیان مصیرھم المخزي وأنھم شر 
، وقبل ذلك )40: النبأ( یاَ لیَْتنَِي كُنتُ ترَُاباًالبریئة، وأن الكافر یتمنى یوم القیامة 

وَلوَْ ترََىٰ إذِْ وُقِفُوا یتمنى أنھ لم یكفر ویطالب برّده وإعادتھ إلى الدنیا لیعمل صالحا 
بَ بِآیاَتِ رَبِّناَ وَنكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ النَّ    ).27: الأنعام( ارِ فقَاَلوُا یاَ لیَْتنَاَ نرَُدُّ وَلاَ نكَُذِّ

إذن مادام الكافر یتمنى أن یكون مؤمنا لما یرى الحق، فكان لزاما بیان صفات 
الملونة المؤمنین وأسلوب القرآن في عرضھا ورسم صورتھا ولوحتھا الفنیة الجمیلة 

المزخرفة حتى ترُغب فیھا ویحبب القلوب إلیھا ویتنافس الإنسان في التحلي بھا لما 
  .لھا أثر على النفس لأن النفس آلفت حب الجمال

حرص القرآن على تبین صفات المؤمنین : رسم الصور المحببة للمؤمنین -2
تقویم لأن البشریة لما لھا من عظیم الأثر والتأثیر في السلوك بالتھذیب والأخلاق بال

الیوم في حاجة ماسة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، لما وصلت إلیھ من 
فساد وانحلال أخلاقي وسفور، فمدح القرآن أصحاب الأخلاق الحمیدة مما لا یخفى 
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على أحد ما للمدح والتزكیة من نتائج باھرة تكسب المحبة والمودة التي یحتاج إلیھا 
تقراره النفسي، فبشعوره بحب الآخرین لھ وتزكیتھم لأخلاقھ یعیش الھناء الإنسان لاس

والسعادة والتوازن النفسي، وھذا الأمر یسعى الیھ الجمیع، وھذا المدح والتزكیة لیس 
فقط للترغیب في الاقتداء، والإتباع لھم وإنما لعظم الأجر والثواب الذي ینتظرھم وھو 

وَسَارِعُوا إلَِىٰ لمحمود في الجنة التي وعدھم الرحمان الفوز بالنعیم الأبدي والمقام ا
تْ لِلْمُتَّقِینَ  مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّ بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھاَ السَّ ن رَّ   .  )133: آل عمران( مَغْفِرَةٍ مِّ

إنَِّ الأْبَْرَارَ  ومدح القرآن لھم متنوع بتنوع صفاتھم فنجده یمدحھم بأنھم الأبرار
، وتارة أخرى بأنھم سینالون )5: الإنسان( یشَْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھاَ كَافوُرًا

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھمُْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ ۚ یأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھوَْنَ رحمة الله 
لاَةَ وَیؤُْتُو ئِكَ سَیرَْحَمُھمُُ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ َ وَرَسُولھَُ ۚ أوُلَٰ كَاةَ وَیطُِیعُونَ اللهَّ نَ الزَّ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ ۗ إنَِّ اللهَّ یؤُْتِي  ، وتارة یمدحھم بأنھم ھم أولوا الألباب )71: التوبة( اللهَّ
 ا ۗ وَمَا یذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْباَبِ الْحِكْمَةَ مَن یشََاءُ ۚ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتِيَ خَیْرًا كَثِیرً 

  ).269: البقرة(
فیبین لنا بعد ذكر ما  یؤُْتِي الْحِكْمَةَ مَن یشََاءُ : "یقول الشیخ محمد رشید رضا

یعد ھو جل شأنھ بھ وما یعد بھ الشیطان ما نحن في أشد الحاجة إلیھ للتمییز بین ما یقع 
  .والوسواس الشیطاني، وتلك ھي الحكمةفي النفس مع الإلھام الإلھي 

فسر الأستاذ الحكمة ھنا بالعلم الصحیح یكون صفة محكمة في النفس حاكمة 
على الإرادة توجھھا إلى العمل، ومتى كان العمل صادرا عن العلم الصحیح كان ھو 

والمراد بإتیانھ الحكمة من یشاء اعطائھ ... العمل الصالح النافع المؤدي إلى السعادة
... آلتھا العقل كاملة مع توفیقھ لحسن استعمال ھذه الآلة في تحصیل العلوم الصحیحة

إن الله جعل الخیر الكثیر مع الحكمة في قرن، فھما لا یفترقان، فكل حكیم علیم عامل 
أي لا یتعظ  وَمَا یَذَّكَّرُ إلاَِّ أوُلوُ الأَْلْباَبِ : مصدر للخیر الكثیر، ولذلك قال تعالى

ویتأثر بھ تأثرا یبعث على العمل إلا أصحاب العقول الخالصة من الشوائب  بالعلم
  .26"والقلوب السلیمة من المعایب

وھنا تداخل وتكامل وترابط واضح بین وسیلة إثارة العقل ورسم الصور المحببة 
المؤمنون، الخائفون، القانتون المقربون (للمؤمنین، وتارة أخرى یمدحھم بأنھم ھم 

السائحون، التائبون، العابدون، المقسطون، الصادقون، الصابرون، الخاشعون 
  .27)الذاكرون، المعتدون، وأنھم عباد الله

في  )رحمة الله علیھ(وفي طریقة القرآن في الجمع بین الوسائل یقول السید قطب 
لُ الآْیاَتِ وَلِتسَْتبَِینَ سَبِیلُ  :تفسیر لقولھ تعالى لِكَ نفُصَِّ ، )55: الأنعام( الْمُجْرِمِینَ وَكَذَٰ
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إنھ یكشف عن خطة المنھج القرآني في العقیدة والحركة بھذه !.. فھو شأن عجیب"
إن ھذا المنھج لا یعنى بیان الحق وإظھاره حتى یستبین سبیل المؤمنین ! العقیدة

الصالحین فحسب، إنما یعنى كذلك ببیان الباطل وكشفھ حتى یستبین سبیل الضالین 
وبھذا توضح صفات المجرمین الكفار وصفات المؤمنین الأبرار، " ین أیضاالمجرم

إن استبانة سبیل المجرمین ضروریة لاستبانة سبیل المؤمنین، وذلك كالخط الفاصل "
إن ھذا المنھج ھو المنھج الذي قرره اللهّ  سبحانھ وتعالى ! یرسم عند مفرق الطریق

  .القرآن الفذ في الفصل بین الفریقین، نلحظ منھج 28"لیتعامل مع النفوس البشریة
  : في ختام ھذا البحث یمكن إجمال نتائجھ في النقاط التالیة: الخاتمة

  .من الوسائل لبناء العقیدة إن القرآن الكریم یتضمن مجموعة -1
تتنوع وسائل وأسالیب القرآن الكریم لتثبیت العقیدة الصحیحة وغرسھا في  -2

  .النفوس
  .القرآن الطبیعة البشریة بختلافھا وتتماشى مع الكینونة البشریةتوافق وسائل  -3
تنفرد وسائل القرآن في عناصرھا وطریقة تناولھ للكون والإنسان عن سائر  -4

  .الأسالیب البشریة الكلامیة والفلسفیة والجدلیة العقیمة
وسائل القرآن الكریم صالحة للعرض في كل زمان ومكان لا تتعلق بمرحلة  -5

  .نة دون سابقتھامعی
وسائل القرآن الكریم متكاملة متسقة فیما بینھا تجمع العقل والوجدان والفطرة  -6

وصالحة لإقامة الجدل والحوار والرد على الانحرافات تحدد سبیل المجرمین 
  .ومنھجھم وعلاماتھم وكذلك سبیل المؤمنین، حتى لا یختلط السبیلان

نیا والآخرة متوقف على حصول الیقین إن تحقیق الإنسان لسعادتھ في الد -7
بالعقیدة والاطمئنان النفسي إلیھا، وذلك لا یكون إلا بھذه الوسائل المبثوثة في القرآن 

  .الكریم
   :الھوامش
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